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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة والجامعــات، يحــوم ســؤال عــالق دون إجابــة ألا في شــوا العاصــمة دمشــق، وفي المحلات التجار
يا، كان من غير المألوف رؤية النساء وهو؛ أين الرجال؟ فقبل الحرب التي دامت سبع سنوات في سور
يقــدن ســيارات الأجــرة أو يقــدمن المشروبــات في المقــاهي، حيــث جــرت العــادة أن يشغــل الرجــال هــذه
الوظائف. لكن، أصبحت النساء هذه الأيام، على غرار جميلة الأشقر، التي تعمل سائقة سيارة أجرة
والبالغـة مـن العمـر  سـنة، يجلسـن وراء المقـود بأعـداد متزايـدة ويعملـن خلـف منضـدة المقـاهي في

ية. العاصمة، ويملئن القاعات الجامعية ويعملن في الحقول السور

في الحقيقة، تعددت الأسباب التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة، من بينها فرار الملايين من الرجال
مــن القتــال أو هروبهــم لتحقيــق حلــم العيــش خــا البلاد. في المقابــل، ظــل آخــرون، مــن المنتمين إلى
أطراف النزاع المختلفة، في مواقعهم ليهلكوا في المعارك، حيث اختار بعضهم القتال، بينما لم يكن أمام
ية، وكانت الغالبية العظمى آخرين خيار غير ذلك. وقد مات مئات الآلاف من الناس في الحرب السور
منهم من الذكور. ولسنوات عدة، كان من النادر رؤية الرجال الدمشقيين يغادرون موطنهم بأعداد

كبيرة خوفا من قصف المعارضة شبه اليومي الذي يستهدف الأحياء السكنية في دمشق.
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مقبرة في دمشق. تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الذين قتلوا في الحرب السورية هم من
الرجال.

في الــوقت الراهــن، لم يعــد هــذا التهديــد حــاضرا كالســابق، منــذ أن عــادت ضــواحي العاصــمة تحــت
سـيطرة الحكومـة. مـع ذلـك، لا يـزال الكثـيرون يختبئـون في منـازلهم في محاولـة لتجنـب تجنيـدهم في

الجيش وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية من المواجهات.

أدوار جديدة

ية لشؤون الأسرة، وهي منظمة غير حكومية تهتم بالمسائل السكانية، كانت نسبة وفقا للهيئة السور
يبا قبل الحرب. لكن، أصبح هناك الآن رجل واحد لكل سبع نساء، في الرجال والنساء متساوية تقر
الـوقت الـذي تمنحنـا فيـه الأرقـام الرسـمية صـورة مختلفـة قليلا. فوفقـاً لصـحيفة تشريـن الحكوميـة،
وإذا لم يتــم احتســاب المقــاتلين والمهــاجرين مــن الذكــور، فــإن  بالمائــة مــن الســوريين الآن هــم مــن

الإناث مقابل  بالمائة من الذكور.

أشارت الطالبة الجامعية البالغة من العمر  سنة، إلى أنه “لم يعد هناك أي
رجال في المدينة، وأخاف أن أظل وحيدة. فمن سيتزوجني؟”

بينما تتجول جميلة الأشقر في المدينة مرتدية غطاء أسود فوق حجابها، يسعد الركاب عندما يرونها
وراء عجلة القيادة. لكن، وكما قالت، لا تعد وظيفتها غريبة كغرابة الحرب. وقد صرحت الأشقر لموقع
“ميدل إيست آي” قائلة: “لقد قُتل زوجي أثناء الحرب وفقدت منزلي. ونظرا لأنني أم لأطفال، كان

لا بد أن أوفر الغذاء لهم. لذلك، قررت العمل باستخدام سيارة أجرة تعود لزوجي”.



شا في دمشق القديمة

كثر صلابة من أجل منع سائقي سيارات الأجرة الذكور توجب على الأشقر، بسبب عملها، أن تصبح أ
مــن التفكــير في محاولــة مضايقتهــا أو الســخرية منهــا. وقــالت الأشقــر إن عزمهــا علــى إعالــة أطفالهــا
الثلاثة أقوى من النظرات الغريبة القليلة لأولئك الذين لم يعتادوا على رؤية امرأة تقوم بما يُنظر إليه
يا. وأضافت السيدة أنه “لا خجل من العمل، فالعار يأتي من التسول”. على أنه عمل ذكوري في سور
وفي هذا السياق، ترفض الأشقر التقاط صور لها، لا لأنها تخجل من ذلك، ولكن لأنها لا تريد أن يُنظر

إليها على أنها تمثل ظاهرة غريبة.

مدينة بلا رجال!

في مدينــة الشيــخ بــدر الريفيــة في محافظــة طرطــوس الساحليــة، الــتي تبعــد مسافــة ســاعتين شمــال
يبـا. كمـا كـان هنـاك أيضـا صـور العاصـمة، عُلّقـت صـور لرجـال قتلـوا في الحـرب علـى كـل الجـدران تقر

لجنود مفقودين، كُتب تحتها “أعادك الله إلينا”.

قرر العديد من هؤلاء الأهالي الانضمام إلى القوات الحكومية من أجل المشاركة
في القتال، في حين أجُبر آخرون على الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذ كانوا

عاجزين عن دفع الأموال بغية التهرب من التجنيد

يتــون، تــرى صــور أصــدقائها القــدامى في كــل يــوم، وعنــد ذهــاب عليــاء إلى الحقــل للاعتنــاء بأشجــار الز
معلقة على الجدران، حيث لم يتبق الآن سوى صديقاتها من الإناث. وقد أشارت الطالبة الجامعية



البالغة من العمر  سنة، إلى أنه “لم يعد هناك أي رجال في المدينة، وأخاف أن أظل وحيدة. فمن
سيتزوجني؟”. في السنوات الأولى من الحرب، وحين كانت المعارضة في أوج قوتها، خشي العديد من

سكان المناطق التي ظلت موالية لبشار الأسد وصول المقاتلين إلى قراهم وإلحاق الضرر بهم.

نتيجــة لذلــك، قــرر العديــد مــن هــؤلاء الأهــالي الانضمــام إلى القــوات الحكوميــة مــن أجــل المشاركــة في
القتـال، في حين أجُـبر آخـرون علـى الالتحـاق بالخدمـة العسـكرية، إذ كـانوا عـاجزين عـن دفـع الأمـوال
بغيــة التهــرب مــن التجنيــد. ولم يكــن الوضــع أفضــل حــالا في المنــاطق الــتي كــانت تحــت ســيطرة قــوات
ية. فمع اقتراب الحرب، لم يعد القتال مرتبطا بمسألة الإيديولوجية فحسب، بل بات المعارضة السور
يــات، في يًــا مــن أجــل كســب العيــش. وعمومــاً، تخــشى عليــاء والعديــد مــن صــديقاتها الأخر أمــرا ضرور
مدينــة الشيــخ بــدر، مــن العنوســة. والآن، تكفلــت جميعهــن بلعــب أدوار لطالمــا خصــت الرجــال فقــط.

ونوهت الشابة بأن جميع صديقاتها بتن يشعرن كما لو أنهن أصبحن بدورهن رجالا.

 حشد يسوده النساء وهو بصدد مشاهدة كأس العالم في حديقة دمشق.

في الحقيقة، أنهكت الحرب الشعب السوري. وقد اعتادت علياء ارتداء قبعة قش كبيرة بينما ظهر
علـى وجههـا التعـب، كمـا أوضحـت أنهـا لم تقـم بتهذيـب حواجبهـا منـذ فـترة طويلـة. في هـذا الصـدد،
تساءلت علياء: “ما الهدف من الاهتمام بمظهري؟ ولمن أتزين؟ فلا أحد يعيرني أي اهتمام”. وبينما
كانت تتأمل صور فتيان طرطوس، الذين لقوا حتفهم، قالت علياء إنه “لم تبقى سوى صورهم تنظر

إلي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم يشعرون بي”.

“تشهد هذه السنوات اكتساح الإناث”

مرحبا بك في جامعة دمشق، أين لا يتجاوز عدد الشباب أصابع اليد الواحدة بينما تكتسح الفتيات
المشهـد الطلابي. في هـذا السـياق، أفـادت الطالبـة، مـيريلا أحمـد، والبالغـة مـن العمـر  سـنة، لموقـع



“ميــدل إيســت آي” قائلــة: “تشهــد هــذه الســنوات اكتســاح الإنــاث، ليــس فقــط للمجــال الــوظيفي
فحسب، بل للمجال الدراسي أيضاً. إنها بالفعل حقبة النساء”.

من ناحية إيجابية، أوضحت بعض النساء السوريات أن هذا الوضع قد
منحهن فرصة إثبات قوتهن وقدراتهن، وكيف أنهن لسن أقل شأنا من

أقرانهن من الرجال

في هذا الشأن، أظهرت الإحصائيات التي قدمتها جامعة دمشق أن عدد الطالبات يفوق في جميع
الكليــات والجامعــات علــى حــد ســواء، عــدد زملائهــن مــن الشبــاب، باســتثناء كليــة الطــب. في الأثنــاء،
قامت ميريلا أحمد بتفحص أصابعها، ومن ثم أصابع صديقتها التي كانت برفقتها، بحثا عن خاتم
يدل على الخطوبة أو الزواج، وبعد ذلك قالت: “لا ترتدي أي منا خواتم، كما لم يعد هناك أي رجال

ليمسكوا بأيدينا”.

محاضرة في جامعة دمشق، حيث تشكل النساء الآن غالبية الطلاب.

من ناحية إيجابية، أوضحت بعض النساء السوريات أن هذا الوضع قد منحهن فرصة إثبات قوتهن
وقدراتهن، وكيف أنهن لسن أقل شأنا من أقرانهن من الرجال. وتعد كاثرين إحدى تلك النساء،
حيث عملت لمدة خمس سنوات كمصورة لحساب إحدى وكالات الأنباء العالمية. وتجدر الإشارة إلى

أن الصحافة تعد من بين المهن التي كانت في الماضي حكرا على الرجال.

مع ذلك، تُعد كاثرين، التي طلبت أن يتم الاكتفاء بذكر اسمها فقط، واحدة من بين نساء عديدات
وجدن الحرية والاستقلالية أثناء تغطيتهن للحرب. وأفادت كاثرين أنها تُحبذ ارتداء ملابس شبيهة
يارتهــا لخطــوط القتــال الأماميــة. مــن يــة، أثنــاء ز بملابــس زملاؤهــا ومرافقــة القــوات الحكوميــة السور



جانبهــا، أوضحــت مــيريلا أحمــد لموقــع “ميــدل إيســت آي” قائلــة: “إنهــا فرصــتي في التواجــد في المكــان
المناسـب. ليسـت كـل الأمـور سـيئة في الحـرب، فلهـا دون شـك جـوانب إيجابيـة أيضـاً. في الواقـع، لقـد

منحتني، أنا والعديد من النساء الأخريات، سبيلاً للظهور في الواجهة الأمامية من الأحداث”.

المصدر: ميدل إيست آي
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